
المســــــــــجد الإبراهيمــــــــــي.. مخططــــــــــات
استيطانية لتغيير معالم الخليل

, أغسطس  | كتبه ضحى ادكيدك

يواصــل الاحتلال الإسرائيلــي فصــول نكبتــه بحــقّ الفلســطينيين في الخليــل والحــرم الإبراهيمــي منــذ
احتلال المدينة عام ، وكانت مجزرة الحرم عام  الفصل الأبشع في سلسلة جرائمه التي
استشهد على إثرها  مصليًا، داخل المسجد الإبراهيمي في يوم الجمعة، الـ  من شهر رمضان

المبارك.

ــة، إذ ــات الحفــر الثقيل ــوم  أغســطس/ آب علــى صــوت آلي ــة الخليــل ي اســتيقظ الأهــالي في مدين
دة من قوات الاحتلال في الساحات الخارجية للمسجد تمركزت الآليات العسكرية تحت حراسة مشد

الإبراهيمي، وعلى مقربة  متر من السور الخارجي له.

 لإقامــة مصــعد كهربــائي، بعــد اقتطــاع جــزء مــن
ٍ
يــق ملتــو وبــاشرت تلــك الآليــات العمــل علــى حفــر طر

ر مساحتها بـ  مترًا مربعًّا. الساحة الخارجية للحرم الإبراهيمي، تقد

، مــايو/ أيــار  تــداولت المحــاكم الإسرائيليــة قضيّــة إنشــاء المصــعد منــذ تــاريخ الإقــرار بتــاريخ
حــاولت فيهــا الجهــات الفلســطينية انتزاع قــرار وقــف المــشروع الاســتيطاني، وبعــد مماطلــة لمــدة عــام

قامت الآليات ببدء التحرك على الأرض لإقامة المشروع الاستيطاني.
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الهدف من وراء المصعد ليس إنسانيا
ادّعـــت جهـــاتٌ إسرائيليـــة أن هـــدف إنشـــاء المصـــعد جـــاء خدمـــةً لتســـهيل وصـــول المعـــاقين وذوي
الاحتياجات الخاصة، حتى يتمكنوا من الدخول إلى المسجد الإبراهيمي بالكراسي المتحركة من الجهة

التي تستولي عليها “إسرائيل”.

يقــول مــدير لجنــة الإعمــار في الخليــل، عمــاد حمــدان: “لــن تنطلــي علينــا حجّــة الإسرائيليين في إقامــة
المصــعد والاســتيلاء علــى الساحــة الخارجيــة، فهــم يروّجــون للعــالم الخــارجي أنّ إقامــة المصــعد هــدفه
إنســاني يســمح لكافــة النــاس مــن أصــحاب الإعاقــات الحركيــة الوصــول إلى الحــرم الإبراهيمــي، لكــنّ

كبر مساحة من الأرض وتهويد المسجد الإسلامي”. الهدف الأساسي منه الاستيلاء على أ

وعـن المصـعد يقـول حمـدان: “جسـم غريـب سـيلتصق بـالحرم الإبراهيمـي، ليغـيرّ المنظـر العـام للمبـنى
التاريخي والحضاري، تبلغ مساحته  مترًا، وسيبنى جسر هوائي يربطه بالد العلوي للحرم”.

ــصًا ــا مخص يقًــا لولبي كــبر مساحــة ممكنــة، أقــاموا أيضًــا طر وقــال أيضًــا: “حــتى يتــم الاســتيلاء علــى أ
للكــراسي المتحركــة، حيث يــدّعي الجــانب الإسرائيلــي أن الانحــدار شديــد في تلــك المنطقــة، ويجــب أن

ص مسارًا يلبيّ احتياجات الفئات المذكورة”. يخص

يكمــل عمــاد حمــدان: “هــدف “إسرائيــل” منــذ احتلالهــا لمدينــة الخليــل بالتحديــد هــو الاســتيلاء علــى
الحــرم الإبراهيمــي، وإضفــاء الطــابع اليهــودي علــى المكــان، فعمــدت “إسرائيــل” وعلــى مــدار ســنوات



طويلــة محــو المشهــد الفلســطيني الإسلامــي مــن الحــرم الإبراهيمــي، واســتبداله بالمشهــد الصــهيوني
الاستعماري، وإقامة جسم غريب عن النسيج العمراني يتمثّل بالمصعد هي استمرار لتلك السياسة”.

لمن سيحكم القاضي المستوطِن؟
يــن عســكريين، يقضيــان باســتملاك جــزء مــن أصــدرت الإدارة المدنيــة التابعــة للاحتلال الإسرائيلي أمرَ
ساحــات الحــرم الإبراهيمــي، وجــزء مــن الحــرم بمساحــة حــوالي  مــترًا، بعــدها قــامت الجهــات
م للمستشار القانوني، باسم بلدية الفلسطينية بتقديم إجراءات قانونية أوّلية عبارة عن اعتراض مقد

الخليل ولجنة الإعمار والأوقاف الإسلامية، إلاّ أنه رفض الاعتراض من قبل دولة الاحتلال.

قال محامي لجنة الإعمار، توفيق جحشن: “تقدّمَ الجانب الإسرائيلي بمخطط بناء المصعد من أجل
الحصول على رخصة من اللجنة الفرعية للبناء من مستوطنة بيت إيل، قامت الجهات الفلسطينية
بالاعتراض على تقديم الرخصة، ولكن بعد مداولات طويلة قامت اللجنة الفرعية بسحب صلاحيات

بلدية الخليل، وأعطت الصلاحيات للجنة الفرعية للبناء في بيت إيل”.

أمّـا علـى الصـعيد الـدولي، تـابعَ: “تحركّنـا علـى الصـعيد الـدولي وبعثنـا خطابـات إلى منظمـة اليونسـكو
دون الحصــول علــى إجابة، خاصــة أن لجنــة الــتراث العــالمي التابعــة لمنظمــة اليونســكو، قــد أعلنــت في

د بالخطر”. عن إدراج الحرم الإبراهيمي  كموقع تراثي فلسطيني مهد  يوليو/تموز

الــــــدعوات للنفــــــير والربــــــاط في المســــــجد
الإبراهيمي

انطلقت دعوات من المؤسسات الدينية في المدينة والقوى الوطنية ومجموعات شبابية، مثل “حماة
الحــرم”، تــدعو المــواطنين إلى النفــير العــام والمكــوث في المســجد لأداء الصــلوات المفروضــة، تنديــدًا بمــا
قــامت بــه قــوات الاحتلال مــن بــدء العمــل بــالمشروع التهويــدي، وقــد أقيمــت وقفــات رافضــة لإقامــة

المصعد شاركَ فيها المواطنون من مدينة الخليل.

أهداف المستوطنين خبيثة فيما يخص هذا المشروع، فمنذ الإعلان عنه لا يوجد
ح بالضبط كيفية سير البناء فيه. أي مخطط يوض

قال نائب الحرم الإبراهيمي وعضو المجلس البلدي في الخليل، غسان الرجبي، إن الخطر الحقيقي



يتمثل في إحكام السيطرة على الحرم الإبراهيمي، وهو إرث إسلامي حضاري.

ــة والحــواجز، وبمجــرد إنشــاء المصــعد ــات الخارجي ــون بالبواب ــود الاحتلال يتحكمّ كمــا أشــار إلى أن جن
سيعمل على تحولات ديموغرافية تتمثل بمنع المصلين من الدخول، نتيجة سيطرة قوات الاحتلال

الإسرائيلي على الساحات الداخلية والخارجية.

يــة الأوقــاف الإسلاميــة قــررت إغلاق كافــة مساجــد مدينــة الخليــل يــوم الجمعــة قــال أيضًــا إن مدير
ـــى حـــد ـــه وعل ـــى التواجـــد في المســـجد الإبراهيمـــي، لأن ـــواطنين عل ـــاضي للصلاة فيهـــا، ولحـــثّ الم الم

تعبيره تواجُد المسلمين في هذه الأيام مهم ويخيف الاحتلال وربما يدفعه إلى التراجُع عن قرارته.

يبًا من المسجد الإبراهيمي، أشار إلى أن أهداف أما المواطن بدر الداعور التميمي، الذي يمتلكُ محلا قر
ح بالضبط المستوطنين خبيثة فيما يخص هذا المشروع، فمنذ الإعلان عنه لا يوجد أي مخطط يوض

كيفية سير البناء فيه، لكن هذا معناه استعمار استيطاني جديد.

يقول أيضًا: “لم نعتَد على أية بصمة خير في هذه المنطقة من الجهات الإسرائيلية، إنشاء المصعد معناه
هيمنة من نوع جديد، وللتضييق على الفلسطينيين، إنهم يهدفون إلى طمس التاريخ، وليس من

الغريب عليهم أن يقوموا بوضع إضافات على المصعد لتعطي دلائل وإشارات أن المصعد توراتي”.

ويشعر المواطن بدر بالأسى لأنه لا يوجد أي تحرك محلي أو دولي على أرض الواقع يشفي الغليل، أو
يبينّ كمية الدمار والانتهاك الكبير الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يشرع بعمليات حفر لإنشاء مشروع المصعد في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل (وفا).

دة فرضت “إسرائيل” واقع احتلال على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضعت الحراسات المشد
على الحرم، ووضعت على مداخله بوابات إلكترونية، وأعطت اليهود الحق في السيادة على الجزء

https://www.aljazeera.net/citiesandregions/area/2017/3/11/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/15/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84


الأكبر منه (حوالي %) بهدف تهويده والاستيلاء عليه.

كما وضعَ الاحتلال بعدها كاميرات وبوابات إلكترونية على كافة المداخل، وأغلقَ معظم الطرق المؤدية
دة، إضافـة إلى إغلاق سـوق إليـه بـوجه المسـلمين، باسـتثناء بوابـة واحـدة عليهـا إجـراءات أمنيـة مشـد
الحســبة، وخانيَ الخليــل وشــاهين، وشارعَي الشهــداء والســهلة؛ وبهــذه الإجــراءات فُصــلت المدينــة

والبلدة القديمة عن محيطهما.
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